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ترجمة حفصة جودة

لم يـواجه مشجعـو كـرة القـدم الذيـن زاروا قطـر في كـأس العـالم  أي نقـص في المتـاحف والعـروض
يـات، فبالإضافـة إلى المتـاحف مثـل متحـف العـرب للفـن الثقافيـة، حيـث قضـوا فيهـا وقتهـم بين المبار
يـة لقطـر، هنـاك سـوق الحـديث ومتحـف قطـر الـوطني ومتحـف الفـن الإسلامـي علـى الواجهة البحر

واقف بمتاجره الصغيرة، وقرية كاتارا الثقافية بورش عملها الفنية ومدرجاتها الضخمة.

هنـاك أيضًـا  متـاحف جديـدة قيـد الإنشـاء، بمـا فيهم متحـف مدينـة لوسـيل المخصـص لاسـتضافة
مجموعة ضخمة من الفن الشرقي في المبنى المكون من  طوابق.

ــو ظــبي للفــن ودبي للفــن ــو ظــبي ومؤســسة أب ــوفر أب ــاك بالفعــل متحــف ل في الإمــارات المجــاورة هن
والشارقة للفن، وهناك آخرون طور الإعداد أيضًا خلال السنوات القادمة مثل متحف غوغنهايم أبو
ــد الــوطني ــة، ومتحــف زاي ــاحه عــام  في جــزيرة الســعديات الثقافي ظــبي الــذي مــن المقــرر افتت

ومتحف التاريخ الطبيعي.

كما افتُتح متحف المستقبل، المميز بصريًا في أوائل  بدبي، تلك المدينة التي تضم عشرات المعارض
والساحات الفنية التي انطلقت منذ ، بما في ذلك مركز جميل للفنون والخط الثالث.

في السـعودية، افتُتـح أول معـرض سـنوي للفـن الإسلامـي في يناير/كـانون الأول المـاضي بجـدة، وهنـاك
خطط حاليّة للتوسع في متحف بومبيديو بباريس ليصل إلى مجمع العلا الصحراوي والموقع الأثري.

يستضيف معرض آندي وارهول في العلا حاليا  لوحة فنية شهيرة لآندي وارهول، تلك الأعمال
الفنية وصفها المنظمون بأنها الأكثر جذبًا للعديد من الشباب بمن فيهم شباب السعودية.
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وفي المجـال الرقمـي أيضًـا، هنـاك عـدد مـن الجهـات الفاعلـة الـتي دخلـت المجـال مثـل متحـف خليجـي
للفــن علــى الإنترنــت الــذي أطلقــه في  مؤســسو مجلــة “ســكة” منــار وشريفــة الهنــائي، كــل هــذا

مجرد بضعة أمثلة قليلة للمشهد الثقافي المتنامي في منطقة الخليج.

مشروعات تقودها الحكومة
قـام المجلـس الـدولي للمتـاحف “ICOM” بتحـديث تعريفـه للمتـاحف عـام  بأنهـا مؤسـسات
دائمـــة غـــير هادفـــة للربـــح لخدمـــة المجتمـــع، تبحث وتجمـــع وتحفـــظ وتفسر وتعـــرض الـــتراث المـــادي

والمعنوي.

ية، كما أنها كما أضاف “تعزز المتاحف المتاحة للجمهور والشاملة سهلة الوصول من التنوع والاستمرار
تعمـــل وتتواصـــل أخلاقيًـــا ومهنيًـــا بمشاركـــة المجتمعـــات وتقـــدم خـــبرات مختلفـــة للتعليـــم والترفيـــه

ومشاركة المعرفة”.

قبل أن يلمح المرء، تبدأ المجموعات والبرامج والمتاحف في الخليج – مثل أي مشروع معماري مهم –
بمبنى يدعم هيبة الدولة، فقد صمم متحف قطر الوطني جان نوفل الفائز بجائزة أغا خان للعمارة
عام  عن بنائه “Institut du Monde Arabe” في باريس، صمم نوفل أيضًا متحف
”Herzog & de Meuron“ اللوفر في أبو ظبي، أما المهندس المعماري جاك هيرتسوغ من شركة

في سويسرا فقد أوُكل إليه تصميم متحف لوسيل.

يـة اللبنانيـة بالمثـل، مـن المتوقـع أن تصـمم مـشروع “Perspective Galleries” في العلا، المعمار



يع الفنية المعاصرة في فرنسا وعلى المشهد الدولي. الفرنسية لينا قطمة التي شاركت في عدد من المشار

هــذا التــوجه ليــس حصريًــا علــى المتــاحف، فالكــاتب والمعمــاري تــود ري يتــذكر أن المهنــدس البريطــاني
Off Centre/On“ وفي كتـــابه الحـــديث ، جـــون هـــاريس أنهـــى تخطيـــط مدينـــة دبي عـــام
Stage” أعاد ري صياغة ما قبل وبعد الصور بعيدًا عن الخرافة الخطية ووجهة النظر الشائعة

للرحلة الخارقة من الرمل إلى الأسمنت.

ــة خليجــي أســلوبًا معــبرًا عــن البــث ــل آيمــا المقيمــة في دبي: “أصــبحت إيدولوجي تقــول الناقــدة رحي
.”المستقبلي الذي تموله الدولة والذي ظهر في الخليج في العقود الأولى للقرن الـ

كـبر متحـف يعـد اسـتجابة لخطـة عمرهـا  عامًـا تُسـمى “رحلـة عـبر فتحويـل العلا مـن صـحراء إلى أ
ير الثقافة وولي العهد محمد بن سلمان، تهدف الخطة الزمن”، التي يشرف عليها الهيئة الملكية للعلا ووز
إلى إنشاء مناطق جديدة لتحقيق مكاسب ثقافية وسياحية بيئية في منطقة سُكنت لأول مرة منذ

عشرات آلاف السنين.

تعــد الثقافــة مفتــاح تطــور أي دولــة وأداة دبلوماســية كذلــك، فعلــى سبيــل المثال، تشــارك فرنســا في
الهيئة الملكية للعلا من خلال “Afalula” وهي وكالتها للتنمية داخل المشروع السعودي، لكن رغم
الـدعم الحكـومي القـوي والشعـور باتسـاع المجـال، فهـذه المشـاريع يمكـن أن تكـون عُرضـة لأي عوامـل

خارجية.

كبر  مرات من المشروع فمتحف غوغنهايم أبو ظبي الذي صممه المعماري فرانك جيري ليصبح أ
الأم في نيويورك، كان من المفترض افتتاحه في ، والآن من المتوقع افتتاحه في ، يرجع هذا
التأخير لعدد من العوامل الاقتصادية والسياسية، تتراوح بين الركود إلى خلافات على ظروف العمالة

للعمال المهاجرين الذين وُظفوا لهذا المشروع وتغير الموظفين عدة مرات.



ثقافة لمن؟
في المشهد الثقافي المعاصر، ستواجه تلك المؤسسات تحديًا لتعريف مجتمعاتها وجمهورها لأجل نمو
هادف طويل المدى، تقول هوليداي باورز، أستاذ مساعد في الفن العالمي المعاصر والحديث بجامعة
ــاء المثــيرة ــا كومنــولث في قطــر: “أعتقــد أن الســؤال هــو: مــا الهــدف مــن امتلاك هــذه الأشي فيرجيني

والممتعة؟”.

وذكــرت أن المجتمعــات الفنيــة نــادرًا مــا تُولــد مــن الخــا، لكنهــا تُولــد بالفنــانين أنفســهم وشبكــاتهم
طويلة المدى، خير مثال على رعاية منصة دينامية تربط بين العالمي والمحلي مؤسسة الشارقة للفن،

. التي أسستها الشيخة حور القاسمي عام

تجذب المؤسسة الفنانين والأكاديميين والنقاد وغيرهم من المتخصصين في الفن، في محادثة مبنية
على  عامًا من مؤتمر الشارقة السنوي وتراث مؤسسات مثل مجتمع الإمارات للفنون الجميلة

. الذي أسُس عام

تخضع فكرة المجتمع لعدة تفسيرات: فهو منطقة أو طبقة أو مجموعة تتشارك توجهات واعتقادات
مشابهة، ومن جلب الفن إلى الأطفال المحليين عبر الانخراط مع السكان العاديين، يمكن للمجتمع

كثر حساسية. أن يصل إلى مفاهيم أ

تقول باورز: “إنها ميزة محلية ووطنية، ومع ذلك عندما نتحدث عن قطر فمواطنوها نسبتهم  إلى
% فقـط، أمـا غـير المـواطنين فنسـبتهم نحـو %، فهـل نسـمي غـير المـواطنيين في قطـر جـزءًا مـن

المشهد المحلي؟”.



من المهم أيضًا أن نؤكد على خصوصية المشهد في دول الخليج المختلفة، فعلى سبيل المثال، في دبي –
التي تعد مركزًا رئيسيًا لسوق الفن الإقليمي وحيث يعيش عدد ضخم من الأجانب – كانت المعارض
المعاصرة تميل إلى عرض أعمال فنانين غير إقليميين في الجزء الأول من الألفية، لم يكن ذلك سائدًا في
الكـويت حيـث دافعـت المعـارض الشهـيرة مثـل “السـلطان” عـن الفنـانين المحليين منـذ افتتاحهـا عـام

.

بقى أن نرى كيف ستفسر تلك المؤسسات المختلفة الشمولية في قررات تنظيمها الخاص للمعارض.

يرة العربية الفن الشرقي في شبه الجز
أحد طرق القيام بالأمر بشكل مختلف يتضمن إعادة تفسير الفن الشرقي، تلك الحركة التي بلغت
أوجهـا في القـرن الــ، مـع تصـوير الفنـانيين الغـربيين للمشاهـد الحسـية وغيرهـا مـن المغـرب إلى بلاد

ية. فارس واشتباكها مع المشاريع الاستعمار

ينتشر الفن الشرقي بين الهواة العرب وهو محط تركيز متحف لوسيل في قطر، وبالاعتماد على تلك
المجموعــات الشرقيــة، هنــاك فرصــة لمؤســسات الفــن الحديثــة في الخليــج لتوضيــح التــاريخ الجغــرافي
المحلـــي بـــدلاً مـــن الترويـــج للفـــن الخـــارجي، وذلـــك مـــن خلال الدراســـة النقديـــة للتصـــورات العربيـــة

والإسلامية.

هذا التطلع نحو إضفاء الطابع المحلي على المشهد، يتشاركه عدد من الأصوات الرائدة مثل سلطان
سـعود القاسـمي مؤسـس مؤسـسة بارجيـل للفنـون في الشارقـة، يقـول القاسـمي: “الواقـع يقـول إن
% مـن المعـارض تتحـدث عـن منـاطق أخـرى، يجـب أن نـدفع بـالفن مـن منطقتنـا لمواجهـة الفنـون



القادمة من الخا، لقد أغرقنا حياتنا بالفن القادم من الغرب ويجب أن نتراجع عن ذلك، يجب أن
يتراجع الجميع عن ذلك”.

المصدر: ميدل إيست آي
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